
هل العـراقيون عنيفون فعلاً، كما
يقـول عنـا بعـض إخوانـنا الـعرب،
وبعض أهلنـا أيضـاً، مستـشهدين
بتــاريخنـا القـديم والجـديــد، من
كـلكـــامــش الـــذي لـم يـتـــرك ولـــداً
لأبـــيه ، وعــــــذراء لأمهـــــا، وزوجـــــة
لـزوجهـا، مـروراً بـالحجـاج، قـاطف الـرؤوس
الـيانـعة، إلـى صدام حـسين، صـاحب الـرقم
القياسي في المقـابر الجمـاعية، إلـى تلاميذ
ثقـــافـته الـنجـبـــاء، الـــذيـن اقـتــــادوا العـقل
العـــراقـي بـــالأمــس في شــــوارع بغـــداد، كـمـــا
تقـتــــاد الـــشــــاة إلــــى المـــسـلخ تحـت أنــظــــار
الجــمــيع. هـل العــــــراق "بلــــــد خلـقه الله في
لحـظة جـنون"، كمـا قال تـشرتـشل، سامحه
الله؟ ولـكــن هل هـنـــــاك ثقــــافــــات عـنــيفــــة،
وأخــرى نقيـة، بـيضـاء، مـسـالمـة؟ أو لـنطـرح
الـسـؤال بـشكل آخــر: هل للعـنف ثقـافـة، أم
ان هنـاك ثقافة للعنف في تـاريخ هذا البلد

أم ذاك؟ 
انهـا اسئلـة قـديمـة ـ جـديــدة، وهي بلا شك
اسـئلة كـبرى، لكـنها في الـوقت نفسه اسـئلة
ملغــومــة، بمـعنــى انهــا يمكـن ان تقــود الــى
نتـائج كارثية اذا سـلمنا بأن المقـدمات تقود
بـالـضـرورة الــى نتــائجهـا. وقـبل ان يمـضي
المـرء في طـرح اسئلـة من هـذا النـوع ـ وطـرح
سـؤال اصعب من الاجـابـة عـليه احيـانـا ـ لا
بد من ان نحدد ماذا نعني بكلمة ثقافة. 

اننـا نـفتقـد في العــربيــة مصـطلحـاً يـجمع
كل هـــذه الـظـــواهـــر الـبــشـــريـــة كـمـصــطلح
 Cultureفي الانجلـيــزيــة أو بـكلـمــة ادق،
اننـا نمـتلك هــذا المصـطلح، وهـو ؟ثقـافـة؟
لكـنه بقـي قــامــوسـيــا، وارتـبـط في اذهــانـنــا

بالنتاج الأدبي شفاهيا كان أم كتابيا. 
وحـتـــى تـــرجـمـتـنـــا لـ  Cultureلـم يــتفق
علـيهـــا، مـن الـــدكـتــــور علـي الـــوردي الـــذي
اسـتخــدمهــا اسـتخــدامــا اقــرب الــى المـعنــى
الحقيقي لها، وهو مجموع القيم والعادات
والتقاليـد والسلوك، الـى آخر منظـرينا في

علم الاجتماع. 
واذا كـــــانــت الــثقـــــافـــــة هــي كل هـــــذا، فــمــن
الـصـعب، ان لـم يكـن من الخـطــأ الجـسـيم،
ان نــسـمهـــا بــسـمــــة معـيـنـــة، لانـنـــا بــــذلك
نحــولهـــا من قـيمــة محـســوســـة تتـغيــر مع
الـزمـان والمكـان الـى قـيمـة مجــردة تتعـالـى
علـى الشـروط التي انـتجتهـا، وهي شـروط
مـتبـدلـة، مـتغيـرة لا تكف عـن التفـاعل مع
بعــــضهــــــا الـــبعـــض الآخــــــر، اجــتــمــــــاعــيــــــا
واقـتصاديا وسياسيا، وقد تنتج نقيضها في

لحظة زمنية معينة. 
نعـم، هـنـــاك عـنـــاصـــر عـنـف في كل ثقـــافـــة
بـشـريــة، يمكن ان تـنمـو وتـزدهـر اذا تـوفـرت
لهـا العـوامل الملائمـة، كمـا حصـل في المانـيا
النـازيـة، وكمـا يحـصل في العـراق الآن علـى
سبيل المثال. وبالطبع يمكن ان تعيش هذه
العناصـر طويلا في قلـب كل ثقافـة بشـرية،
حــالهــا حــال الانـســان الـــذي يتـصــارع فـيه
الخـيـــر والــشــــر في كل لحــظـــة. وربمـــا هـــذا
الـسـبب الـذي يقـود الـبعض الـى الـتعمـيم.
ولكـن التعـميـم مظهـر مـن مظـاهـر المـنطق
الـشـكلي الـذي لا يـرى من الامـور سـوى مـا
هــو عــائـم مـنهــا، عــافـيـــا نفــسه مـن مهـمــة
الغــــوص الــــى الاعـمــــاق ودراســــة الـــــدوافع
الانــــســــــانــيـــــــة والعـــــــوامل الاجــتــمــــــاعــيــــــة
والاقـتصـاديـة الـتي انـتجتهـا في هــذا البلـد

وليس سواه، وفي هذا الزمن وليس سواه.
العـراق "العنيف" الـذي يتحدثـون عنه، هو
أيضـاً الـذي أنـتج كلكــامش الآخـر، صـاحب
أول بـرلمـانـين في التــاريخ- مجلـس الـشيـوخ
والـــشـبــــاب-   وهــــو الــــذي ولــــد علــــى أرضه
العـبيـديـون، أصحـاب أول شـريعــة سمحـاء
في تــاريخ البـشـريــة، قبل مـسلــة حمــورابي"
القاسـية" بـسبعـمائـة سنـة، وهو الـذي أنتج
أول حــــــداثـــــــة حقـــيقــيــــــة، هــي الحــــــداثــــــة
العـبـــاسـيــــة، الملـيـئـــة بـــالـتـــســـامـح والفـــرح
والحـيــــاة في أوج ازدهــــارهــــا. ولـم يـــســمهــــا
العنـف إلا في لحظــات هبـوطهـا وتــراجعهـا
لعوامل كثـيرة، داخليـة وخارجيـة، استمرت
تعـيـــد انـتـــاج نفـــسهـــا، بــــأشكـــال مخــتلفـــة
وصـــــــولاً لـلـعـــــــراق الحـــــــديــث، وســيــنــتـهــي
بــالـضــرورة بــانـتهـــائهـــا. لكـن انـتهــاء هــذه
العــوامل يـحتــاج بــدوره إلــى عــوامل أخــرى
تـــنفـــيهـــــا إلـــــى الأبـــــد مــن الـــــوجـــــود، أو في
الحقـيقــة عــامل واحــد: تقــديـس الإنـســان

ورفعه فوق كل القيم. 
وإلـــــى أن يــتحـقق ذلـك، ســيــبقـــــى العـــــراق
عـــــــــراقـــيـْــن: عـــــــــراق الحـــــضـــــــــارة، وعـــــــــراق
الغــابــة،عــراق كـلكــامــش، الــذي "لـم يـتــرك
ولـــــــــداً لأبـــيـه ، وعـــــــــذراء لأمـهـــــــــا، وزوجـــــــــة
لـــــــزوجهــــــا"، وعـــــــراق كلـكــــــامــــش صــــــاحــب

البرلمانينْ.
أي عراق سينتصر؟

خـــــــــــارج المـــــــــــدى

ثقــــــافـــــــة العـــنف
فــــــاضل الـــــسلـــطـــــانــي
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فيصل لعيبي .. اعادة تأسيس مفهوم
)التعبير عن الروح المحلية(

لقد كـان الهمّ الأكـبر الـذي هيمـن على تجـربة
فـيــصل لعـيـبـي هــو إعــادة تــأسـيـس فـن الــرسـم
الـرافــدينـي ، والعـربـي الإسلامـي القــديم ، فن
تـصــويــر الكـتـب بــشــروط اللــوحــة المــسـنــديــة،
فاستعار منة الـرسم الإسلامي تأثيرات بنيوية

جوهرية هي: 
أولا ، الافتقـار للمـنظـور الجـوي والاستعـاضـة
عـنه بحلول تقـنية أخـرى بابتكـار حلول تقـنية

تعبر عن فعل هذا النمط من المنظور .
ثــانيــا ، لقــد تجـســد الخــوف مـن الفــراغ عنــد
فيصل لعيبي بمحـاولته الحثيثة لردم فراغات
اللوحة بشكل تام التوازن سواء من خلال عدد
الــشخــوص أو مـن خلال تــوازن نــسبـي يحفـظ
ــــونــي ونحــــو ذلـك مــن الأســــالــيــب ثقـلهـــــا الل

التقنية التي تحقق ردم الفراغ .
ثــالثـا ، خـرق قـوانـين التـشـريح ونـسب الجـسم
الإنساني كجزء من تحقيق )الوضع الأمثل(. 

عفيفة لعيبي ... واقعية جديدة
كــان عنـصــر الممــاثلــة، وهــو الـعنـصــر المــشتــرك
الاعـظم بـين التـصــويــر الفــوتــوغــرافي والــرسم
الاكـــاديمــي يعـتـمـــد محـــاولـــة الـنـقل المـمـــاثل
لمــشخـصــات الــطبـيعــة، وكــانت تجــربــة عفـيفــة
لعيبي واحـدة من اهم تلك الـتجارب العـراقية
في هـذا المجــال )محمـد عـارف، مـاهــود احمـد،
فــيـــصـل لـعــيــبــي(، اكــثــــــر مــن ايــــــة تجــــــربــــــة
)انــطـبــاعـيــة( تـتـمـيــز بــالاشـتغـــال علــى قــوة
الـتكـنـيـك اللــونـي والـتـي تـتـبع خـطــى تجــربــة
فــائق حــسن )مـحمــد صبــري، سيــروان بــابــان،
وسعيد شنين( فـتلك التجارب تكـون اقرب الى
المعالجـات الشيئية لماديـة التعبير، وبذلك فهي
تبتعـد كثـيرا عـن التصـوير الفـوتوغـرافي الذي
تـتــراجع فـيه شـيـئـيــة اللــوحــة الــى الخـطــوط
الخلفيـة، ويبـرز الـى الـواجهـة عـنصـر الممـاثلـة
كعـنـصــر مهـيـمـن، وهــو مــايـتــوفــر في تجــربــة

عفيفة لعيبي اكثر من غيرها.
وفي معــــرضهـــا الاخـيـــر في هـــولـنـــدا 2006 في
كــــالــيــــري    De Tee Pauwen، حــــدث في
ـــوبهـــا  تغـيـيـــران أســـاسـيـــان هـمـــا: نــظـــرة اسل
الشاخـص المتجهة إلى الخارج )=نحو المتلقي(
والـتي تـعنـي، محــاولــة لــردم الهــوة مع الخــارج
)=خارج اللوحـة وخارج النفس(والتي قد تكون
تعبـيرا سيكولـوجيا لبـداية مرحلـة جديدة من
)التصـالح( مع العـالم الخـارجـي من قبل هـذا
الـشـاخـص )امـرأة غــالبـا(، وهــو يحـتل صـدارة
المـشهـد وربمـا هـو محـاولـة من الـرسـامـة ذاتهـا
للـتصــالح مع الـواقع. وكـان الأمـر الآخــر المهم
هـــو انحــســار الــظلام مـن الـلقــطــة واكـتــســاح
الـضــوء لهــا ممــا كــشف عـن المــوجــودات الـتـي
ظلـت، طــوال المــدة المــاضـيــة، خـبـيـئــة، فـبــدأت
بالظهـور في المشهد الخلفي للقطـة مدنا كانت
غــارقــة في ظلام أطلـنـطـي قـبل ذاك، فــظهــرت
معــالمهــا الآن، وهــو مــا فــرض علاقــات جــديــدة
بـين مــوجـــودات اللــوحـــة، علاقــات ذات طـــابع
نفـسي وشكلي معا فـبدأت اللقطة تـأخذ طابع
المكــان المــؤســس علــى وفق الأســس ذاتهــا الـتـي

تحكم اللقطة الفوتوغرافية ذاتها.
جنان محمد ... هيمنة المشهد اليومي

لقــد رسـمـت جـنــان في بــدايــاتهــا الفـنـيــة أزقــة
مـدينـة البـصرة الـقديمـة، وبيـوتهـا وشنـاشيلـها
و بـــاصــــاتهـــا الخــشـبـيـــة والـتــــرع والقـنـــاطـــر
وانعـكاس الأشـجار والـنخيل علـى صفحـة الماء
والأزقــــــة والأســــــواق المـكــــشــــــوفــــــة و الأســــــواق
المسقـوفة بلقطات مفتوحـة لشناشيل أنجزتها
الفـنانـة برؤيـة شبه زخـرفيـة، تتنـوع فيهـا المواد
المـستـخدمـة إلا أنهـا كلـها تـتوفـر علـى شاعـرية
مـكانـية فـالألوان المـائيـة بلطـخاتـها الـشاعـرية
الـشفـافـة وألــوان البـاسـتيل الـتي يهـيمـن فيهـا
اللــون الحلـيـبـي  والأصفــر ألفــانكــوخـي علــى
مـركـز اللـوحــة اليـابـســة بيـنمـا تـنعكـس صـورة
ذلك في المــاء  الــذي يحـتل الجــزء الأسفـل من
اللوحـة وقد تحـتل الجزأيـن السفـليين أحيـانا
دروب إفعــوانيــة تختـرق الحـشـائـش والأعـشـاب
لتـنتهـي دائمـا بـأشجــار نخيل بـاسقـات تـرتفع
إلــى قمـة المـشهــد أحيـانــا تكـون اللـوحـة واقعـة
تـاريخية تـسجل حدثـا ومعلمـا ساعـة سورين ،
قـنــطــرة نــظـــران ، العــشـــر، ولكـن أبــدا تــبقــى
الـلقطـة فـرصـة لاخـتبـار القــدرة التقـنيـة علـى
ــيـــــــــة خـلـق الأشــكـــــــــال والــتـــــــــداخـلات الـلـــــــــون

والخطوط.
بعـد سنـوات من الحـوار مع الـطبيعـة ، انـتقلت
الفـنــانــة جـنــان محـمــد مـن هـيـمـنــة  المــشهــد
الـطبيعـي إلى هيـمنة الأيـديولـوجي وفيهـا برز
ــــاعــتــبــــاره محــيــط الــتلامــس الــتـــشخــيــص ب
الكفــافي الأوسـع ، بين الــواقـع والفكــرة فجــرى
تحــــــريف  الــنــــســب والألـــــوان وكـل القـــــوانــين
المـتعــارف علـيهــا فــاكـتــســى المــشهــد بــرمــزيــة
سحـــريـــة حـيـث الـــوجـــود المـلغـــز للــشـبـــابـيـك
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رســــامــــو الـبــصرة... انــطــــولــــوجــــيـــــا القـــــرن العـــشريـــن
مـــــــــــــــوضـــــــــــــــوع تــعـــــــــــــــاد كـــــتـــــــــــــــابـــــتــه كــل مـــــــــــــــرة

الـنهــائيــة، فـينــسج الــرســام لــوحــاته المـصغــرة
    miniatureمــــن خـلال رصـف مــــئـــــــــــات
الآلاف من النقـاط متنـوعة الألـوان تنتهي في
النهايـة الى أشكال آدمـية مؤسلبـة، تشي بآلام
لا حدود لها، و لا قدرة للإنسان على تحملها.

المصور الفوتوغرافي معين المظفر ..
الانصات للغة الطبيعة

قضـى المصور الـفوتوغـرافي معين المظـفر جزءا
كـبيـرا مـن حيــاته وهـو عــاكف عكــوف النـسـاخ
علــى تجــويــد مخـطــوطــاتهـم في الأسـتــوديــو
ــــة الــصغــيــــر الــــذي كـــــان يعــمل فــيه في مـحل
الــبجــــاري ، إحــــدى أقــــدم مـحلات ســــاحــــة أم
البــروم وأهمهــا، معـتكفـا لا يــزوره إلا نفــر من
أصــــدقــــاء المــصــــور أو ممــن كــــان مــن الــنــــاس
بحــاجــة إلــى صــورة ولا يــرغب في تـصــويــرهــا
ــــوغــــرافــيــين لــــدى أولــئـك المــصــــوريــن الفــــوت
الـــشــمـــســيــين الــــذيــن يفــتــــرشــــون الـــشــــوارع
بمعـــداتهـم، فـكـــان أن تـكـــون للـمــصـــور معـين
المـظفــر متــابعــون لـنتــاجه الــذي كــان في جله
صــورا )يــوثق( بهــا معــالـم مــديـنـته الـبـصــرة:
ساعة سوريـن، وجسر المقام، وسـاحة أم البروم،
ولم يعـرف، أو يـنتبه احـد من هـؤلاء اٍلمتـابعين
لــنــتــــــاجـه أو كــــــانــــــوا يـغـفـلــــــون نمـــطــــــا مــن
التـصويـر،هو مـا أسميـته )الواقعـية المجهـرية(
.. حيث يبحث فـيها معين المظفـر عن )شيئية
أللقـطــة الفــوتــوغــرافـيــة( الـتـي تخــتلف عـن
شيـئية اللـوحة التـشكيليـة في كونهـا لا تنطلق
مـن هيـمنــة عنــاصــر المــادة المـسـتخــدمــة علــى
سطـح الصـورة، بل مـن هيـمنـة )مـادة( الـواقع
التـي هيـمنـت علـى الـصــورة، وعلــى شيـئيـتهـا،
فكــانـت قــوى للـطـبـيعــة المــؤثــرة في الإنــســان
وللـوجـود الخـليـقي بـأســره، فلـم تعـد الـصـورة
سوى اثر، ربمـا براعم خبيئـة في طيات شجرة،
أو غـصـن اقـتلع مـن شجــرة مـنــذ زمـن فـتــآكل
بفـعل قـــوى الــطـبــيعـــة، أو ربمـــا فــسحـــة بـين
صخــــرتــين أو جــــذعــين مــن جــــذوع الأشجــــار
المتهـرئــة بفعل الــزمن؛ فـامـتلأت بعلامـاته، أو
ربمــا بـبقــايــا كتــابــة عــاشق خـطهــا بـسـكين في
لحــاء شجــرة ومـضــى، وبــذلـك لا يهـتـم معـين
المـظفـر بــذلك الأثـر بـل بفعل الـزمـن فيه، أي
ـــاته علـــى )صفحــات( بــذاكــرة الــزمـن ومــدونّ

الطبيعة البكر.    
الفوتوغرافي حيدر الناصر .. تشكلات ...

الذاكرة  الجمعيـــّـة
انخرطت الصـورةعند حيدر النـاصر،  في لعبة
ـــاريخـيـــة، لـتــضـع نفــسهـــا جـــزءاً مـن سـجل ت
ـــواقعـــة، ويخــضع لـــذات الآلـيـــات ـــاريخــي لل ت
الهـرمـنيـوتـيكيــة )التــأويليـة( الـتي قـد تـبتعـد
عــن مـــــا يفــتــــرض الــبعــض وجــــوده كــمعــنــــى
)أصـلي( قــار، و تتـقمـص الـصـورة طــابع الأثـر
في طيـات الــواقعــة، وبعــد ان تقــدمت الــواقعـة
ألان خـطوة في التـاريخ، خطـوة لايمكن التـنبؤ
بهــــا مــن خلال الــصــــورة الــتــي تـــســبق زمــن)
الـواقعـة الآن( حـتمـا وبــالتـالـي شكل الـواقعـة
الآن.. فقــد كــان المـصــور الفــوتــوغــرافي حـيــدر
الـنــــاصــــر، طــــوال مــنجــــزه الــســــابـق يحــــاول
تصوير)= تسجيل؟( وقائع مدينته، تماما كما
كـــان سـلفـه معـين مــظفـــر ومعــظـم مــصـــوري
الـبــصـــرة الفـــوتـــوغـــرافـيـين الـــذيـن افـتـتـنـــوا
بالوقائع المكـانية لمدينة البصرة وزواياها، ربما
حتـى الزوايا المهـملة منها: المقـاهي المنزوية في
العشـار، والبـصرة الـقديمـة والزبـير، والـشوارع
الضـيقة وهي تخترق بيوت الشناشيل، وشبكة
الأنهــار الـتي تـختــرق البـصــرة: الخــورة، ونهــر
العــشــار والــربــاط وشـط الـتــرك، فلـم يـجعل
اهـتمـامه منـصبـا علـى رؤى مـا بعـد حـداثـويـة
افـتــرضهــا بعـض المـصــوريـن الفــوتــوغــرافـيـين
كنـمط كرسته ثقـافة الصـورة الرقمـية وبرامج
)الفــوتــوشــوب(، لـيـنــتهـي الآن إلـــى تكــريــس
انـتباهه لخفقات الطبيعـة السرّيّـة تلك والتي
يعـتقــد أنهــا سـتكــون أكثــر سحــرا من الــواقع
ذاته مـن  تــسجـيل وقــائع سحــر الـطـبـيعــة في
الاهــــــوار بحــيـــــاة ســـــاكــنــيهــــــا وفعـــــالــيــــــاتهــم
الاجـتـمــاعـيــة ومفــردات بـيـئـتهـم الغــارقــة في

الحياة منذ آلاف السنوات.
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شبـحه يطاردهم، وربمـا يقض مضـاجعهم، وقد
يشكل، اضافـة لذلك، عقبـة )ابستميـة( لديهم،
فهـو يـسـكن سـطح اللـوحــة،وأحيـانــا خطـوطهـا
الخلـفيــة، وان مــوهّ نفـسـه، كمــا يفعل فــايــروس
الكـومـبيـوتـر، او مـوهّه الـرسـام مـا اسـتطـاع الـى

ذلك سبيلا، اخفاءً لمرجعياته الشكلية.
لم يـكن كــامل حـسـين يبـني لــوحـته مـن اشبــاح
المـشـخصـات الانـسـانيـة فقـط، بل كـان يبـدو لي
وكــأنه يـبنـيهـا مـن اشبــاح علامــات اللـون ايـضـا
من خلال ضـربــات تبـدو وكـأنهـا تـرددات صـدى
بعــضهــا الـبعـض الآخــر وهـي تقــطع مــســاحــة
اللوحـة جيئـة وذهابـا باحـداثيات شـاقولـية بين
الحـافـتين الـعليـا والـسفلــى للـوحـة، فـتنخـرط
الأشكـــال في لعـبــة الاخـتـــزال فلا يـتــبقــى مـن
معـالمهـا سـوى )شـبح الفكـرة( منـزوعـة منهـا كل
تفـاصـيلهـا الـتي يـؤمـن الفنـان ، إيمـانـا راسخـا
بــأنهــا فــائـضــة عـن الفكــرة ، كمــا يــؤمـن بيـقين
أعظم بـأن أولى مهـمات الـرسم الحـديث أسلـبة
الــشكـل وتخلـيـصه مـن )شــوائـبه الـتفــاصـيلـيــة
الــزائــدة( والاكـتفــاء بــأبــسـط تــركـيـب ايقــونـي
)شــاخــص( يكــون بــديلا عـن الــشـكل بـكل تـلك

التفاصيل المرهقة للفكرة .
حامد مهدي ... عوالم الفنطازية

فنان متفوق من ناحية التقنية اللونية ، ولكنه
لم يـتفـرغ بمــا فيـه الكفـايــة للــرسم ، لــذا فقـد
خـسـره الـفن ، فقـد كـان مـشــروع فنــان طمـوح ،
كــان يـبـنـي عــوالـم فـنـطــازيــة لا هـيـمـنــة فـيهــا
لقـوانـين زمكــانيــة تقـليـديــة ومنـطـقيـة ، حـيث
تتنـاثر أشكـاله طائـرة في فضاء اللـوحة ، تمـاما
كـما كـان شاغـال ينـثر أشـكاله بـبذخ علـى سطح

اللوحة دونما اكتراث بقوانين الجاذبية.
عيسى عبد الله ... اللون الفائض

إن المهـيمنـة الأعظـم في منجـز عـيسـى عبـد الله
هـي الاختــزال اللــوني الـشــديــد ، الــذي يــؤطــر
اختــزال الأشكــال ، فكــان الإنـســان )المــرأة علــى
وجه الخصـوص( هي الشكل المهـيمن في لوحته
، بجـديـلتهــا التـي تجيــد ، هي أو الـرسـام ذاته ،
تـرتـيبهـا بـشكل خـاص !! ، وبـذلك فهـو وهـاشم
تـايـه يقتـربـان مـن النــاحيـة الأسلــوبيـة في كـون
لــوحـتهـمــا تـبــدو ذات بـنـيــة شـكلـيــة وخــطـيــة
مكـتملــة فتـمت إضـافـة اللــون إليهـا في مـرحلـة
تـاليـة ، وبـشكل لم يـؤثـر علـى بنـيتهـا المعمـاريـة

الشكلية.
فؤاد هويرف ... الشاخص الهلامي

ـــة الــشـــاخــص عـنـــد فـــؤاد هـــويـــرف تحــتل كــتل
مهيمـنة بـارزة ضروريـة لبـناء اللـوحة ، بمـوجب
الاشتراطـات التي يحـاول ترسـيخها بـاعتبـارها
إحدى أهـم المرتكزات الـشكلية في بنـاء اللوحة ،
مـانحـا شخــوصه الهلاميـة ملـمسـا نـاتئـا ، وهـو
ما بدأ يظهـر في تجربته بعد أن أنجز مجموعة
مـن المــنحـــوتـــات الــصغـيـــرة الـتـي صـنـعهـــا مـن
الـطـين المفخــور الملـون لـرؤوس بـشـريـة صـغيـرة
مـؤسـلبــة ومحـززة ومـشغـولـة بـطــريقـة قــاسيـة
مؤثرة تعطي إحساسـا بالقدم وبمؤثرات الزمن

وبالألم .
ياسين وامي والتجريد المفرط

يبدو يـاسين وامي وقد تلمس، من خلال إيغاله
في التجـريـد المفـرط، أحــد أهم المـرتكـزات الـتي
أســس علـيهــا الــرسـم الإسلامـي، وهــو الـتكــرار،
حـيث المتـواليـات الـزخـرفيـة الـتي تلـتهم الفـراغ
وتـفتح احـتمـالات اعـظم لفـراغ  آخـر، فلــوحته
ليست سـوى مربعـات ليسـت هندسيـة مرصـوفة
بـحذاء بعضهـا الى مـا لا نهايـة فتكون لـوحاته،
بـدرجة مـا، متمـاثلة بـشكل مختلف، ومخـتلفة
بـشكل مـتمـاثل ،  فهـي متـشـابهـة كـونهـا تـشكل
جـزءاً مقـتطعـا من لـوحـة واحـدة قـد تمتـد الـى
مـا لا نهـايـة، ومخـتلفـة كـون كل واحـدة تمـتلك
سمـاتها المتـفردة،  وخاصـة سماتهـا اللونـية مما
يـجعـلهـــا تفـتــرق عـن الأخــريـــات ولكـن بــشـكل

متشابه.
سمير البدران والمحنة الإنسانية

يتـابع سـميــر البـدران تجــاربه علـى الانـسـان في
عــزلته، ومـأســاته، ومحـنته، حـيث يـصـوره وهـو
يـرزح تحـت ظلم قـد تخـتلف أشكـالـه ومصـادره
وأغـطـيـتـه، ولكـن  لا تخــتلف آلـيــاته ونـتـــائجه
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الــــــــــوطـــنـــــي
ـــــفــــــــــــــــــــن لـــــل
الحـــــــــــديـــــث
)كـولبـنكيـان
(، والألـــــوان
الــنــبـــــاتــيـــــــة
)العـطـّــاريــــة
)أي الــــــتــــــي
ــــا العــطـــارون المــشـتـغلـــون يجـمــّعهـــا ويـــركــبـهّ
بالـتوابل والعطـور وما إلى ذلـك من المواد التي
كــان لهــا ســوق خــاص في الـبـصــرة في مـنـطقــة
العـشــار خلال سـتيـنيــات القــرن المــاضي ، وهــو
سـوق الـهنـود، ، وقــد تكـون هـذه الـذكـريـات قـد
عـشـشت في لاوعـي الفنـان هــاشم تــايه لتـظهـر
الآن أعمــال رسم تــستخـدم الألـوان الـعطـاريـة،
تمـامــا كمـا أعـاد الـرســام والنحــات المصـري آدم
حنـين استخدام ورق البردي للرسم وكما اعتاد
فــريــد بلكــاهيــة من الـفنــانـين المغــاربــة الــرسم

بالحناء على الجلود.
يــستـثمـر هــاشم تــايه ، في تخـطيـطــاته، نتــائج
بحـثه الـنهــائـيــة في أعـمــال الألــوان الـنـبــاتـيــة
)العـطــاريــة(، فيـختــار كــائنــاتـه التـي خلقـتهــا
الـصــدفــة ثم إرادة الـفنــان الـتي تـبعـتهــا ، لكـنه
فيها يتبع إستراتيجيا مختلفا ومكملا ، حيث
يـتـخلـــى هـــذه المـــرة عـن فـكـــرة الـتـــركـيـب إلـــى
الـتحلـيل )الـتقـليـل( حيـث لا يتـبقــى مـن تلك
الكــائنــات ســوى خـطــوطهــا الخــارجيــة وبعـض
اللمسـات الظلـيـة التي يعتقـدها الفنـان مهمة
لاكـتمــال خلق أشكــاله ، وهــذا الإستــراتيج هـو
ذاته المـتـبع في إنجــاز لــوحــاته الــزيـتـيــة إلا ان
إدخــال عـنـصــر اللــون في مــرحلــة لاحقــة يـتـم
بـصفــة رئيـســة لــردم الفــراغــات بلــون أحــادي ،
هــادئ وغيـر مـشـاكـس ، ولا يهـدف إلـى تحـقيق

أية مهمة سوى ما ذكرناه ، أي ردم الفراغات!
عدنان عبد سلمان ... العماء اللوني

عـــدنـــان عـبــــد سلـمـــان واحـــد مــن الفـنـــانـين
المـتمكنين مـن الصنعـة الأكاديميـة والتي غـالبا
ما تـضيع أصحابـها حينـما يكتفـون بمهاراتهم
تلك فيتخـذون أشكال الـواقع مرجعـية شكـلية
لهــم لا يحـيــدون عــنهــا ، وكـنـت خـــائفـــا علــى
عـدنــان عبــد سلمــان من هـذا المـصيـر ، الا أنـى
فــوجئـت بمنجــزه الأخيـر الـذي اطـلعت عـليه ،
فهـو يـنم عـن بحث حـداثـي يتـجه فيه  الـرسـام
عــدنــان إلــى الـطــرف القـصـي مـن الـتجــريــد ،
حيث ما اسميه )العماء اللوني( ، الذي  تظهر
فـيه المادة عـارية من إمـكانيـة تشكلهـا أو هي ما
زالـت في مرحـلة مـا قبل تـشكلـها ، وحـيث تبـنى
اللوحـة من مسطحات لونيـة تمتلك هارمونية
لـونيــة و ملمـسـا لـطيفـا يعـطيهـا طـاقـة لـونيـة

تعبيرية لذيذة .
جبار عبد الرضا ... هيمنة البياض

رسـام متفـوق من النـاحيـة التقنـية الـلونـية ، و
نشـط و يتمـيز بـشدة تحـولاته بين الأسـاليب ،
بوعي مجـرب ، ينتـمي لتيـارات الحداثـة بقوة ،
وتقـتــرب أجــواؤه مـن فـن الـبــوب ، كــانـت آخــر
تــــوجهــــاته في رسـم غـــرف الاســتقـبـــال ، الـتـي
يــؤثثهــا بعنـايــة ويطـعمهـا بمـسـاحـات فـارغـة ،
بيـنمـا اتجه مـؤخـرا في معـرضه المـزمع إقــامته
خلال بـــضعـــــة اشهـــــر نحــــو اســتخــــدام مــــواد
بلاسـتيـكيــة تعـطـي اللــوحــة بعــدا ثــالثــا نــاتئــا
تـدعــو المتـلقي الــى أن يتفــاعل مع هـذا الـبنـاء
النـصبـي اكثـر ممــا يعـتبـر لـوحـة مـسـطحـة أو
بـبعد ثـالث وهمـي ، وبذلـك فهو يـلغي المسـاحة

الفاصلة بين الرسم والنحت.
كامل حسين .. الابتداء بالمشخص.. والانتهاء

بأشباحه
لقــد كــان تحــول كــائن كــامل حــسين قــد جــرى
بـشكل وئيـد، منـذ بـدئهـا بــالمشخـص وانتهـائهـا
بــالـتجــريــد، فــاسـتغــرقت حـقبــة طــويلــة دامت
عقـودا رغـم ان نتــائجهــا النهــائيـة الـتي انـتهت
الــيهــا تجــربــة كـــامل حــسـين، وانــتهــى الــيهــا
شـــاخــصه الأثـيـــر، لــم تفـــارق مـــا انــتهـــى الــيه
اولئك الـرسـامــون التجـريـديـون الـذيـن ابتـدؤا
منجـزهـم التجـريـدي بـالمـشخــص، يختـزلــونه
شيـئا فشيئـا، حتى اذا قضـوا في ذلك زمنا، بات
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والأبـواب المـوصـدة والعـوالم )المـنغلقـة( للـنسـاء
العميـاوات المنكفئـات والمنطـويات علـى أنفسهن
وأسـرارهـن نسـاء غـارقـات في لجـة تـفكيـر وحـزن
حـيـنــا ونــســاء مـتـمــردات يــتجهـن بــأنـظــارهـن
وأفكارهن صوب السماء يرفعن أيديهن ضراعة
أو يـــرفعـن الــشهــداء سـمـــاء تملــؤهــا شــرفــات
)مغلقة( ، أو فضاءات متسعة مشعة فارغة تارة
وتــارة مملـوءة  بـصحـف منـشــورة أو غيــوم  تمنّ
علــى من يــستـصــرخهــا بقـطــرة مــاء يتـيمــة في

عوالم عطشى .
إن إحــســاس الفـنــانــة جـنــان محـمــد بــوجــوب
الـتحــول نحــو هـيـمـنــة العـنـصــر الـبـصــري في
منجـزها التـشكيلـي بدأ يقـودها عـلى استـحياء
تجــاه إعــادة تــرتـيب حـســابــاتهــا وتـغيــر فهـمهــا
للــرسـم بكــونه أولا بـحثــا في اللامــرئي وثــانيــا
بكـونه قـضيـة تقـنيـة تـنحصـر في كـيفيـة تعـامل
الـرسـام مع مـادته أي قـضيــة )ميتـريـاليـة( رغم
كل مــــا قـــــد يحــــاك حـــــولهــــا مــن حـكــــايــــات و
)أسـاطيـر(، وثـالثـا كـون الـرسـامـة تهـيئ نفـسهـا
ـــــة الأخــيـــــرة مــن أطـــــوار ـــــدخـــــول في المـــــرحل لل
اسـتحــالــة الـفنــان وهــو اسـتلهــام الـفن الـســائــد
باعـتباره النص الأول الذي تـتفرع منه هوامش
الفنـانـين التــاليـة كــذلك تــدخل جنــان محمـد
عـالمـا لتجـريـد ولكـن عبـر عـمليــة تسـلل بطـيئـة
من البـاب الخلفي بخـطوات وجلـة وهي مثـقلة
بـهمّ )تـشـخيـصي( بـاتجـاه )الـتجـريـدي( الـذي
هـو ليـس تجريـدا تمامـا فكل عـلامة فـيه تحيل

إلى مشخص من الواقع .
عبد الملك عاشور ... مفروكات لا تنتهي

بأشكال الواقع
يــسلـك عبــد الملك عــاشــور طــريقــا يمــاثل ذاك
،Frottage)  الـذي يسلكه رسـامو )المفـروكات
بـأن يـنقل سـطح اللـوحـة الـذي يـشـتغل عـليه ،
من وضعه الأملس إلـى كيفية يتخـذ فيها ذلك
الــســطح   شـكلا خــشـنــا مملــوءا : بمـتعــرجــات
  Meandersوآثــار ومــا شــاءت الـصــدف مـن
مـــــواد تـلقـــــى علــيه ، لــتـــشـكـل لعــين الـــــرســـــام
)ملـمــســا( مـن )مــسـتحــثـــات( يمكـن أن تــوفــر
طــاقــات محفــزة لــظهــور الــشــرارة الـتـي تــوقــد
الـرؤيـا فـتمـنح تلك الآثـار طـاقـة تجعلهـا قـادرة
علــى تلبـّس )تحـولات شـكليـة( بـاتجــاه )أشكـال
مـطلقة(  ولـكن ، ورغم أن الجميـع تقريبـا يتبّع
تقــريبـا تكـنيك إنجـاز أشكـالـهم نفــسه ، ينـتهي
كل منهـم إلى شـق مختلف ، حيـث يعود رسـامو
المفـروكـات مـرتـديـن من أشكـال  سـطح اللـوحـة
إلى مـا يماثلهـا من أشكال الـواقع ،بينـما يتجه
عبـد الملك بـبحثه صـوب مـا يمـاثـل مسـتحثـاته
مــن أشكــال ســادت الــرسـم الحــداثـيّ العــراقـيّ
بموجـب )الاشتراطـات( السـائدة اليـوم ، فيلقي
بمهمة الـبحث عما يماثلهـا ، من أشكال الواقع
، وهـي ليـست هـدفــاً عنـده ، علـى عــاتق الملـتقيّ

إذا شاء الأخير ذلك وليته لم يشأ !…
هاشم تايه ... عالم الرغبات السرية

منــذ بــدايــاته الأولــى ، ومنــذ معــرضه الـشــامل
الـذي أقـامه في قـاعـة اتحـاد الأدبـاء والكتـاب في
الـبــصــرة في 1989/10/6  كــانـت طـبــيعــة المــادة
المــستخـدمـة تـلقي بـثقلهــا علــى الفنـان هــاشم
تــايه،  فهــو يــسلـك ستــراتـيجــا مخـتلفــا في كل
مــرة يـبــدل فـيهــا المــادة المــسـتخــدمــة في إنجــاز
اللوحـة ، وهي ليست إستـراتيجيات متـناقضة ،
بل يمكـن القول أنهـا متتـامة و تحـتمها طـبيعة
المــادة المـسـتخــدمــة التـي تنــوعـت بين : الألــوان
الــزيـتـيــة ، والألــوان المــائـيــة، والــتخــطـيــطــات
بــالحبـر الـصـينـي ، وأحيـانـا مــواد )استـثنــائيـة
(مثل الـكارتـون المحروق! الـذي استـخدمـه مادة
وحـيــــدة في معـــرض أقــــامه في قـــاعـــة المـتـحف

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ

ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

)2-2(

خـالـد خـضيـر الصـالحي 

القــى الــشــاعــر الــســـوري المقـيـم في
فــرنـســا ادونـيــس محــاضــرة مـســاء
الاثــــنــــين المـــــــــــاضــــي في مــكــــتــــبـــــــــــة
الاسكندريـة بعنوان "الشعر والفكر
العربي" اعتبـر فيها ان العرب "امة

ترى حاضرها بعيون ماضيها".
وقــــــال ادونــيـــــس "نحــن امــــــة تــــــرى
حـاضرها بعـيون ماضيهـا فاضاعت
امـكــــانـيــــة الــتقــــدم والانخــــراط في
سيـاق الـتطـور العـالمي بـشكل فـاعل
يـطلق فعــاليـات العـرب الـى جــانب

غيرهم من الامم".
وفي عــــرضـه للـعلاقــــة بـين الــــشعــــر
العــربـي والفكــر اوضـح ادونيـس ان

ادونـيس في محـاضرة في مـكتبـة الاسكنـدريـة: "نحن امـة تـرى حـاضرهـا بعيـون مـاضيهـا"
يـذكـر ان مـكتبــة الاسكنـدريـة بـدات
منـذ بضعـة اشهـر بـرنـامجـا خـاصـا
تقــوم فيه بـدعـوة احــد المفكــرين او
المـــبـــــــدعـــين الـعـــــــرب لـلاقـــــــامـــــــة في
الاسـكنــدريــة لـفتــرة زمـنيــة يـلتـقي
خـلالهــــا رواد المـكـتـبــــة والـبــــاحـثـين
والمــــبــــــــــدعــــين المــــــصــــــــــريــــين عــــبــــــــــر

محاضرات.
وكــان الـشــاعــر الـســوري القــى قـبل
اسبوع محـاضرة عن كتـابه "الثابت
والمتحـول" الصـادر في الـسبعـينيـات
والـذي مهـد حـينهـا لقـراءة نقـديـة
للتـراث العربي وفتح افقـا مختلفا
للـبــــاحـثـين في هــــذا الـتـــــراث علــــى
اســــــــــــــاس عــلـــــمـــــي يــحــقــق رؤيــــــــــــــة

موضوعية له.
ويلقـي المفكــر الـســوري محــاضــرته
الاخـيـــرة مــســــاء الاربعــــاء بعـنـــوان
"الـشعــر والهـويــة العــربيــة" ويغـادر
بعــــــدهــــــا الـــــــى القــــــاهــــــرة لـــيقــــــوم
الخميـس بتـوقـيع كتـاب "مختـارات
ادونيـس من الـشعـر العـربي" الـذي
صــدر عن المجلـس الاعلــى للثقـافـة

في مصر.

واشــار الــى ان الــديــانــة الاسـلاميــة
"حولـت الشـعر الـى خدمـة اغراض
مـعزولـة عن العلاقـة مع الفكـر من
مــدح وهجــاء وفخــر وتقــديم صــور
جمالية ولغوية اكثر منها فكرية".
وتابع الا ان "بشائر بدأت بعد ذلك
تمهـد للانتقـال الـى اعـادة اللحمـة
والـعـلاقـــــــــة بـــيـــنـهـــمـــــــــا مـع بـعـــــض
الشعـراء بيـنهم بشـار بن بـرد الذي

قتل لتناقضه مع السلطة".
واوضح "لكـن المتـغيــر الحـقيـقي في
العلاقــة بـــدأ مع صعـــود أبي نــواس
الــــذي اعــــاد الـلحـمــــة بـين الـــشعــــر
والفـكــــــر واعـــــــاد للــــــشعــــــر قــيــمـــته
وعـلاقــــتـه مـع مـفــــــــــردات الحــــيــــــــــاة

والفكر والواقع الاجتماعي".
وتــــــــــــابـع ان دور شـعــــــــــــراء الـعــــــــــــرب
"تـصــاعــد فـيمــا بعــد فـتم الـتعـبيــر
عـن مخـتلف الاتجــاهـــات الفكــريــة
الـتـي ســـادت الـــواقـع العـــربـي مــثل
ابـي العلاء المعـري والـبحتـري وابي
تمـــام وغـيـــرهـم مـن كـبـــار الــشعـــراء
الــــــــذيـــن عــــــــززوا عـلاقــــــــة الــــــشـعــــــــر

بالفكر".

مـوقفــا اسلاميـا فـقبل الاسلام قـام
افلاطـــون بعــزل الــشعــراء عـن اهل

مدينته الفاضلة )..(".

"الشعـر في الجاهلـية كـان يعبـر عن
الفـكـــــر العــــربـي ضـمـن سـيــــاق مــــا
وصل اليه مـن تطـور حـينهـا ضـمن
ظروفه وكـان خير معبـر عن الواقع
الاجتمـاعي بمـا حمله هـذا الـواقع

من تناقضات".
واضـاف "وكـان الـشعـر يعـني حـسب
مـــــا جـــــاء في لــــســــــان العـــــرب ادراك
الـشـيء وعقلـه والعلـم به والـتفكــر
فــيه اي ان الـــــشعـــــر كـــــان يـفهــم في
حـينهــا بمعنــى الفكـر و لا انـفصـام

بينهما".
وضــرب امـثلــة علــى تــرابــط الفكــر
والـــــشعــــــر في الحــيــــــاة الـــــشعــــــريــــــة
العـربيـة في الجـاهليـة خصـوصـا في
قـصــائــد امــرىء القـيـس وقـصــائــد

شاعر الصعاليك عروة بن الورد.
وتابع "الا ان نزول الوحي وما جاء
فـــيـه مـــثـل +الــــــشـعــــــــراء يـــتـــبـعـهـــم
الغـاوون+ اوقـف النـشـاط الـشعـري
بـعلاقــته بـــــالفـكــــر وجـيــــر الابــــداع
الشـعري لاهـداف واغراض الـدعوة

الاسلامية".
واشــار الــى ان "هــذا لـم يكـن فقـط

متـابعة المـدى الثقافي

ــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــس ـادون ـ

ـــــــــة ـــــــــدري ـــــــــة الاســكــــن ـمــكــــتــــب ـ ـ

ـــــــاصـــــــر ـــــــدر الـــن ـصـــــــورة لـ حـــي ـ ـ ـ

ــــــة لـعـــيـــبـــي ــــــال عـفـــيـف ـمـــن اعـــم ـ


